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عــن  الدائــرة  الحــرب  تقولهــا  التــي  الجديــدة  الجوهريــة  الحقائــق  تغيــب  ربمــا   –
المتابعيــن بفعــل انشــغالهم بوقائــع المتابعــة اليوميــة لأحــداث الحــرب الدائــرة والانشــغال 
بالســؤال عــن النهايــات، ســواء مــن موقــع القلــق علــى المقاومــة فــي غــزة وحجــم الضغــوط 
العســكرية والسياســية التــي تجتمــع عليهــا لانتــزاع نصرهــا المحقــق فــي 7 تشــرين 
الأول مــن بيــن أســنانها وليــس فقــط مــن بيــن يديهــا، أو مــن موقــع القلــق فــي المنطقــة 
والــدول التــي تشــهد جبهتهــا اشــتعالًا فــي مواجهــة جيــش الاحتــال مــن توسّــع الحــرب 
وتصاعدهــا، وفــي طليعتهــا لبنــان. ولعــل أولــى هــذه الحقائــق الجوهريــة تنبــع مــن الانتبــاه 
إلــى أننــا نخــوض أول حــرب تشــارك فيهــا بوجــه جيــش الاحتــال عــدة جبهــات عربيــة منــذ 
خمســين عامــاً، حيــث كانــت حــرب تشــرين 1973 آخــر حــروب العــرب مــع “إســرائيل”، مــع 
ــي  ــات، والثان ــل المقاوم ــوش ب ــا الجي ــن رئيســيين، الأول أن هــذه الحــرب لا تخوضه فارقي
أن الجبهــات العربيــة المشــاركة هــي خمــس وليســت اثنتيــن فقــط. ومثــل العــام 73 بــدأت 
الحــرب بمبــادرة مــن الطــرف العربــي، لكــن العبــور كان فلســطينياً عبــر الطوفــان نحــو أرض 
محتلــة عــام 48 وليــس نحــو أرض جــرى احتلالهــا عــام 67، بمــا يعنــي إصابــة عصــب كيــان 
الاحتــال بالاهتــزاز. وكذلــك فــإن الحصــار جــاء يمنيــاً لتعويــض غيــاب الاســتخدام العربــي 
لســاح النفــط، كمــا جــرى عــام 73، عبــر الإمســاك بعنــق التجــارة العالميــة وممــرات الطاقــة 

مــن بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر.
ــال تجــاوز كل حــدود  ــان الاحت ــي لكي ــم الأميرك ــة أن الدع ــق الجوهري ــذه الحقائ ــن ه – م
ســابقة، سياســياً ومعنويــاً وإعلاميــاً وعســكرياً، فقــد حلّــت الجســور البحريــة والجويــة الممتــدة 
ــاً، فجيــش الاحتــال لــم ينجــح  علــى مــدار الســاعة مــكان الجســر الجــوي عــام 73، لكــن عبث
بإقامــة دفرســوار، فــي الجبهــات العربيــة، ولــم تنفــع زيــارات بلينكــن المكوكيــة فــي تحقيــق مــا 
حققتــه زيــارات كيســنجر عــام 73 بتفكيــك وحــدة الجبهــات، وكانــت نتيجــة الترهيــب والترغيــب 

ــي البحــر  ــة ف ــة مشــهد عــن اســتهداف ســفينة بريطاني ــد رؤي ــي للتأكي الفشــل المتكــرر. ويكف
ــى الجــولان  ــراق، وإطــاق صــاروخ عل ــي الع ــة ف ــدة أميركي ــع اســتهداف قاع ــوازي م ــر بالت الأحم
المحتــل، بينمــا المقاومــة علــى جبهــة لبنــان تواصــل اســتهداف مواقــع الاحتــال، فيمــا غــزة تقاتــل 
وتلحــق المزيــد مــن الخســائر بجيــش الاحتــال. وفــي خلفيــة هــذا التــوازن الضامــن لاســتمرار 
الجبهــات، فرضيــة كبــرى اســمها عمــق إيــران الاســتراتيجي مقابــل فرضيــة الانخــراط الأميركــي 
المباشــر فــي الحــرب، وبينهمــا مســار تفاوضــي يصعــب التلاعــب بجــدول أعمالــه لتغييــر نتائــج 

مواجهــات الميــدان.
– مــن هــذه الحقائــق الجوهريــة أن الحــرب مســتمرة لليــوم 33 بعــد المئــة، أي مــا يعــادل 
ــاً عــام 1982 وانتهــت  ــة الســتين يوم ــي اســتمرّت قراب ــان الت ــن لمــدة حــرب لبن ــاً مرتي تقريب
باتفــاق فيليــب حبيــب لإخــراج مقاتلــي منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن لبنــان )مــن 4 
ــرين الأول  ــى 28 تش ــن 6 إل ــدت م ــي امت ــرب 73 الت ــرات ح ــى 18 آب 1982(، و6 م ــران إل حزي
عندمــا تــم تنفيــذ وقــف إطــاق النــار علــى الجبهــة المصريــة، و4 مــرات حــرب تمــوز 2006 التــي 
ــام حــروب غــزة، منــذ  امتــدّت لـــ 33 يومــاً مــن 12 تمــوز إلــى 14 آب 2006، وتجــاوزت مجمــوع أي
2008 الــى 2023، وأصيــب خلالهــا كيــان الاحتــال بخســائر لــم يعرفهــا فــي أي مــن حروبــه 
الســابقة عســكرياً واســتراتيجياً. فهــي المــرة الأولــى التــي يخســر فيهــا دعــم الشــارع الغربــي، 
ويخســر فيهــا حــرب الروايــة، ويمثــل فيهــا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة بتهمــة ارتــكاب جرائــم 
إبــادة بحــق الشــعب الفلســطيني. وهــي المــرة الأولــى التــي تصــاب خلالهــا ألويــة النخبــة فــي 
جيــش الاحتــال بخســائر فادحــة، بمــا يســتدعي ســحبها مــن جبهــات الحــرب. وهــي المــرة 
الأولــى التــي يصعــب فيهــا علــى المداخــات الأميركيــة والإقليميــة ترتيــب وقــف لإطــاق النــار 
يحفــظ مــاء وجــه جيــش الاحتــال، وتتعــرّض خلالهــا أميــركا ذاتهــا لتحديــات تتصــل بقــدرة 

الــردع الأميركيــة، خصوصــاً فــي البحــار والممــرات المائيــة.
– مــن هــذه الحقائــق الجوهريــة أنــه مــن غيــر الجائــز للعــرب أن يقاربــوا هــذه الحــرب 
مــن زاويــة حجــم الخســائر البشــرية التــي ألحقتهــا الجرائــم الاســرائيلية بحــق المدنييــن 
فــي غــزة، وقــد تســببوا بأضعافهــا فــي حروبهم العبثيــة، التــي موّلوها واســتجلبوا الجماعات 
ــرون الســودان، وهــم  ــا ويدمّ ــا ســورية واليمــن وليبي ــروا خلاله ــا، ودمّ ــة لخوضه المتطرف
ــال الاســتقرار  ــا وخســائرها، وح ــة بأرباحه ــن الحــرب الراهن ــس بي ــار لي ــون أن الخي يعلم
ــة  ــا تشــفي جــروح الحــروب الكارثي ــك الحــروب، ف ــذه الحــرب وتل ــن ه ــل بي ــدوء، ب واله
التــي دمّــرت المنطقــة وقتلــت مئــات الآلاف الا بحــرب عنوانهــا فلســطين. وهــا هــي حــرب 
ــب الأضــواء  ــر حج ــن، ســواء عب ــرب ســورية واليم ــات ح ــبياً جراح ــد نس ــطين تضم فلس
ــن  ــاع بعــض الذي ــر إقن ــة، أو عب ــى الواجه ــودة ال ــا الع ــد له ــي تري ــب الت ــوى التخري ــن ق ع
تورطــوا فيهــا بالخــروج الآمــن منهــا الــى مناطــق المصالحــات كمــا فــي اليمــن، أو الخيــارات 

المشــتركة كمــا حــدث فــي عــودة حمــاس إلــى ســورية.
– أهــم هــذه الحقائــق الجوهريــة هــي أنــه رغــم محــاولات تخريــب مســار الحــرب التــي قادتهــا 
ــر الســعي لتشــويه صــورة  ــا، ســواء عب ــث واصطفافاته ــدة عــن حــروب العب ــن بعي ــم تك ــات ل جماع
محــور المقاومــة والســعي لابتــزازه لفــرض اســتدراجه نحــو مشــاركة متهــورة غيــر محســوبة. فقــد 
نجــح محــور المقاومــة بإمســاك زمــام المبــادرة وإدارة دفــة الحــرب بــذكاء واحتــراف اســتراتيجي 
وتكتيكــي. وهــا هــو يســحب كيــان الاحتــال ومــن خلفــه أميــركا إلــى مناطــق صعبــة وحرجــة سياســياً 
وعســكرياً، بيــن خيــارات مثــل التــورط بالتصعيــد نحــو حــرب لا يمكــن التحكــم بنتائجهــا، وفائــض 
قــوة المحــور لا يــزال بكامــل قدراتــه، وقــواه البريــة لا تــزال بكامــل حيويتهــا، بينمــا اســتنزف جيــش 
الاحتــال الكثيــر مــن ذخائــره دون وجــود فــرص مفتوحــة لتعويــض المخــزون، واســتهلك قــدرة قواتــه 
ــارات موازيــة بالذهــاب إلــى تفاهمــات  ــة، أو خي البريــة علــى خــوض المزيــد مــن المواجهــات الصعب
سياســية تنهــي الحــرب وتكــرس انتصــار المقاومــة فــي غــزة وعلــى رأســها حركــة حمــاس، بينمــا 
ــى اتفــاق فــي غــزة  ــة لا تفــاوض قبــل التوصــل إل ــاً، بمعادل جبهــات المحــور قــد جــرى ربطهــا جميع

يُنهــي الحــرب بصيغــة ترضــي المقاومــة.
– بعــد مئــة وثلاثــة وثلاثيــن يومــاً، تبــدأ مرحلــة جديــدة مــن الحــرب، يبــدو أن جرعــات القــوة ودفة 
القيــادة فيهــا تنتقــل إلــى جبهــة لبنــان ودورهــا الأبعــد مــن الإســناد، كمــا تقــول كلمــة الســيد حســن 

نصــرالله، لمــن يريــد أن يقــرأ آخــر الحقائــق الجوهريــة.

نتنياهو يريدها حرباً إقليمية... كيف يجري تفاديها وإحباطها؟  
د.عصام نعمان

ــيّ  ــتطاع ل ــذًا اس ــدًا ف ــخ أن قائ ــر التاري لا يذك
عنقــه، وتوجيهــه إلــى حيــث أراد شــعبه. خطابــا 
ســماحة ســيد المقاومــة الســيد حســن نصــر الله، 
فــي مناســبتي »يــوم الجريــح المقــاوم« الثلاثــاء 
ثــمّ »ذكــرى القــادة الشــهداء للمقاومــة الإســامية« 
يــوم الجمعــة، يمكــن عدّهمــا خطابًــا واحــدًا ذا 
فكــرة واحــدة، ترجمــة الأميــن لمــا قدمتــه هــذه 
الأمــة فــي الحــرب، وموقفهــا الحالــي – مــن دون 
تجميــل - علــى أرض القتــال، ولمســتقبلها وحــدود 
شــكله بعــد الحــرب، خطــاب أميــن مؤتمــن، يعلــم 
جيــدًا أن الأمــة تقــف علــى حافــة مصيــر، وتواجــه 
عــدوًا كبيــرًا هــو الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
ــى، وأن  ــي لا تُضاه ــا الت ــها وقدراته ــا وبطش بقوته
الأمــة بالتالــي تحتــاج لكلمــة الحقيقــة، مهمــا كانــت، 
ولا تحتمــل ظروفهــا وأوضاعهــا وحتّــى نفســيات 
الآمــال  هــواء  فــي  معلقــة  تُتــرك  أن  شــعوبها 

الخدّاعــة، أو أن تبقــى مرهونــةً بالأهــواء.
خطابــا الســيد عكســا مشــاعر الفخــر والعــزة 
ــن،  ــان المؤم ــا الإنس ــون عليه ــي أن يك ــي ينبغ الت
ــة  ــذه الأم ــان ه ــدرة إنس ــون، بق ــب أن تك ــا يج كم
علــى قهــر المســتحيل، وعلــى قلــب كلّ معادلاتهــم 
الاســتراتيجية فــوق رؤوســهم، ببســاطة ومــن دون 
ــه  ــه علي ــا يرتّب ــة، أن يفعــل م ــر وكلمــات رنان تنظي

ــه وشــرفه وإنســانيته. إيمان
قيــاس  مســطرة  الســيد  ســماحة  لنــا  وضــع 
الأميركيــة  بالمعاييــر  تعتــرف  لا  لواقعنــا،  جديــدة 
ــق  ــي لا تنطل ــا، وه ــل تتجاوزه ــائدة، ب ــة الس والغربي
مــن تمنيــات ولا أوهــام وظنــون، بــل مــن ضميــر يقــظ 
وذكــي، يحــدد لنــا الموقــف مــن أيــة قضيــة والطريــق 
إليهــا، وكانــت مناســبتا الخطــاب وتاريخهمــا مــن 

أكثــر المناســبات التــي تتألــق بالنــور.
طوفــان  عمليــة  فــي  جــرى  مــا  يكــن  لــم 
ــة،  ــة منكوب ــع فجــأة لأم ــا ســعيدًا وق الأقصــى حظً
ــل  ــدّدت، ب ــت أو تب ــا ضاع ــأت وقواه ــا انطف نيرانه
علــى  النابــض  الأمــة  قلــب  إجابــة  هــي  كانــت 
التحــدي، كان مخطّــط محــو القضيــة الفلســطينية 
مــن الوجــود، وبدعــم ومشــاركة فعالــة مــن دول 
ــة  ــا، وكانــت عملي ــة قائمً وعــروش وجيــوش عربي
الابتــاع النهائــي للقــدس الشــريف تجــري علــى 
الشاشــات وأمــام العيــون، وبــا مواربــة ولا تزييــن، 

دول  كلّ  إدخــال  الظاهــر  النهائــي  الهــدف  وكان 
المنطقــة – فــرادى - إلــى الحظيــرة الصهيونيــة 
ــى  ــدة إل التــي تتحــوّل فــي هــذه الخريطــة الجدي

الدولــة القائــدة والشــقيقة الكبــرى.

لــم يعــد لنــا مــع اقتــراب العــام 2023 مــن نهايتــه 
ــاقٍ ســوى محــور المقاومــة، أن الأمــة  مــن طــرف ب
راحــت تلتفــت بمزيــج مــن القلــق وإحســاس العجــز 
إلــى أطــراف قــادرة تســترد لهــا كرامتهــا التــي تراهــا 
قــد نُحــرت علــى أيــدي حــكام العــار، ولــم تجــد 
حيــن حــلّ »يــوم الــدم« ســوى محــور المقاومــة، 
ــردّ  ــرف ي ــن الش ــار وميادي ــات الن ــى جبه ــا عل واقفً
علــى المؤامــرات، ويــردع العــدو، ويــرده خائبًــا المــرة 
بعــد المــرة، ويقــدم الحلــول الشــاملة لعواقــب هــذا 
ــارك  ــى لمفاجــآت المع ــل، وصــولً حتّ ــار النبي الخي
ــى  ــا، مــع الدخــول الأميركــي والأوروبــي إل وتغيراته

ــروت فاجــر. ســاحاتها بجب
مــا وصفــه ســماحة ســيد الوعــد الصــادق، فــي 
الحركــة عنــد  الثلاثــاء، كان هــو حافــز  خطــاب 
حــزب الله، ووقــود الدفــع باتّجــاه اســتجابة صادقــة 
الهائــل  الحــزب  رد  ومفروضــة،  واجبــة  لمعركــة 
ــى  ــارًا عل ــطين ن ــمال فلس ــة ش ــعال جبه كان إش
الاحتــال، وقــال الســيد إن: »مــا نقــوم بــه هــو 
بالدرجــة الأولــى اســتجابة صادقــة للمســؤولية 
الإيمانيــة والأخلاقيــة والدينيــة، مــا نقــوم فيــه فــي 
جبهتنــا اللبنانيــة هــو كذلــك مســؤولية وطنيــة 

بالدرجــة الأولــى لمنــع انتصــار إســرائيل”.
الأميــن  اســتكمل  الجمعــة؛  خطــاب  وفــي 
الفكــرة الأصيلــة، بقولــه إن: »مســؤولية المقاومــة 
هــي التــي حــددت الموقــف والطريــق والهــدف، 

الــذي  الهــدف  مســؤولية  هــي  التضحيــات  وإن 
ــا  تحمّلــه القــادة والشــهداء«، وبالتالــي كان منطقيً
ــوم  ــة، ي ــدات الأميركي ــى التهدي أن رد حــزب الله عل
ــاوم  ــل المق ــدء العم ــرين الأول، كان ب 7 أكتوبر/تش
فــي اليــوم التالــي مباشــرة، وفتــح الجبهــة الشــمالية 
ــن  ــد أمــام المجاهدي ــا الكامــل والممت للعــدو بطوله
الحــزب  رســخها  التــي  الــردع  لمعــادلات  صونًــا 
بالــدم خــال 17 عامًــا كاملــة، مــن 2006 إلــى 2023.
ليــس الفــارق فــي طوفــان الأقصــى هــو نتائــج 
ماديــة مباشــرة، مــن قصــف للعــدو وتقتيــل جنــوده 
ــال  ــل ج ــكرية، ب ــه العس ــه وقدرات ــق وحدات وتمزي
فعلهــا يكمــن فــي أنهــا بعثــرت فكــرة الدولــة الآمنــة، 
وهــي تســتنزف إمكانــات بقائهــا كلّ ســاعة وكلّ  
يــوم قتــال إضافــي، الفــارق أن العالــم العربــي هــذه 
المــرة –وفــي مواجهــة حلــف عدوانــي واســع - ودّع 
زمــن تقديــم عرائــض الاســترحام، وأغلــق فمــه، 

وفتــح النــار مباشــرة.
ــدوّ  ــان الع ــل كي ــرب، دخ ــوم 135 للح ــي الي ف
جســده  علــى  وســيطرت  الغيبوبــة  مرحلــة 
وأطرافــه الخــدر، وانتقــل بجملتــه إلــى مرحلــة 
اليقيــن بالخطــر الفائــق علــى الجبهــات كلهــا، 

وبالقلــق الوجــودي علــى مصيــر بالــزوال الحتمــي. 
ــزة،  ــة مهت ــادة غبي ــون أنهــم تحــت قي وهــم يعرف
فــي  بقائــه  لمصالــح  يحــارب  وزراء  ورئيــس 
الحكــم، وفــي ظــلّ مــا فتــح عليهــا عداونهــا علــى 
الشــعب الصامــد فــي غــزّة، مــن ردود عســكرية 
فارقــة مــن حــزب الله فــي شــمال فلســطين ومــن 
ــة  ــة، ثــمّ الضربــة الهائل فصائــل المقاومــة العراقي
مــن اليمــن، وبــات يستشــعر المــوت يســقط 
يغلــق  أن  مــكان، ولا يســتطيع  كلّ  مــن  عليــه 
ــان  ــة عجــز الكي ــا إلــى مرحل جبهــة واحــدة، وصلن
ــف واحــد،  ــي مل ــي عــن النجــاح ف وجيشــه الورق

ــدًا. ــق أب ــن تُغل ــة، ول ــات مفتوح ــن ملف م
اليــوم بالــذات تخــرج مــن الإعــام الصهيونــي 
للمــرة الأولــى فكــرة »قبــول الهزيمــة« أمــرًأ واقعيًــا 
ومنتهيًــا، الدعــوات بــدأت لأن يتحلّــى بنياميــن 
نتنياهــو ببعــض العقــل فيعلــن عــن وقــف العــدوان 
فــي غــزّة، ويحــاول أن يوقــف النزيــف الــذي يعانيــه 
الكيــان بــا جــدوى، قريبًــا جــدًا وليــس بعيــدًا 
ســيخرج نتنياهــو ويكــذب بأنــه »حقــق أهدافــه« 

ــار. فــي غــزّة، ويوقــف إطــاق الن
اليــوم  يتحــدث  مــن  هــو  الصهيونــي  الإعــام 
عــن »قــوة إقليميــة« جديــدة تتمثــل بحــزب الله، قــوة 
جديــدة آخــذة بالتشــكّل والنمــو، ولعــلّ هــذا بالــذات 
أكثــر مــا يقلــق الصهيونــي، لأنــه يعلــم أنــه أمــام طــرف 
لا يســاوم ولا يعــرف طريقًــا للتراجــع، وأن الواجــب 
الجهــادي والعقائــدي للحــزب لا يجعــل منــه مجــرورًا 
كانــت،  طريقــة  بأيــة  عمليــة ســام،  إلــى شــراك 
بالترغيــب أو بالترهيــب، وهــذا مــا يقــضّ مضجــع 

ــه. ــي مواجهت ــا ف ــع طموحاتن ــدو، ويرف الع
علــى طــول ســاحة المواجهــة المشــتعلة فــي 
المنطقــة العربيــة، تخــوض المقاومــة أنبــل معركة 
فــي تاريخنــا الحديــث، وتقــدم علــى كلّ الجبهــات 
ومفاجــآت  راقيًــا  وتنســيقًا  عســكريًا  جهــدًا 
مدويــة تكســر العــدوّ الصهيونــي، وتحــارب فــي 
الوقــت ذاتــه وتحطــم فكــرة »الهيمنــة الأميركيــة« 
تقــدم  والأعظــم،  الأجــل  وبفعلهــا  الأصــل،  مــن 
فــخ حكامهــا  فــي  تــزال ســاقطة  مــا  لشــعوب 
الخونــة بســيف الخــوف والجيــوش الضخمــة 
الجــرارة، الفرصــة لإعــادة الأمــل فــي قدراتهــا يومًــا 

ــى ســحقهم. ــا عل قريبً

ــدن  ــى الرئيــس الأميركــي جــو باي تُنســب إل
ضغــوط يمارســها علــى رئيــس حكومــة “إســرائيل” 
بنياميــن نتنياهــو لعــدم التشــدّد فــي اجتياحــه 
ــة.  ــاً للانــزلاق الــى حــربٍ إقليمي ــة رفــح تفادي مدين
بصــرف النظــر عــن صحــة أو عــدم صحــة هــذه 
الضغــوط، فقــد بــات ثابتــاً أنّ نتنياهــو مصمّــم على 

اجتيــاح رفــح أيــاً تكــن التداعيــات، بــل لعلــه يتقصّــد 
ارتــكاب مجــازر وتهجيــر علهــا تســتفز ضراوتهــا 
أطــراف محــور المقاومــة فيبــادرون الــى التدخــل 
ــى  ــات المتحــدة ال ــع الولاي ــا يدف بشــكل أو بآخــر م
الــى جانبــه علــى نحــوٍ  الانخــراط فــي الحــرب 

ــران. ــى إي ــطينية ال ــاحة الفلس ــاوز الس يتج
عمليــات نتنياهــو الوحشــية لا تقتصــر علــى 
أيضــاً  تشــمل  بــل  فحســب  غــزة  قطــاع  جبهــة 
ــه  ــرُ اعتداءات ــةً. آخ ــاً ومقاوم ــكاناً وعمران ــان، س لبن
المبرمجــة قيــام مُســيّرة حربيــة بقصــف مبنــى 
ــد  ــان تبع ــوب لبن ــة بجن ــة النبطي ــق مدين ــي عم ف
ــراً  ــة نحــو 15 كيلومت ــن حــدود فلســطين المحتل ع

حاصــدةً 10 شــهداء وأكثــر مــن 20 جريحــاً.
“إســرائيل” لا تتوقــف عــن ارتــكاب عمليــات 
ــل أنّ  ــة بدلي ــق الأراضــي اللبناني ــي عم وحشــية ف
ــغ نظيــره الأميركــي  وزيــر حربهــا يــوآف غالنــت أبل
لويــد أوســتن أنّ “طائراتنــا فــي ســماء بيــروت الآن 
التــي تحمــل قنابــل ثقيلــة وهــي قــادرة علــى ضــرب 
أهــداف بعيــدة )…( فــي عمــقٍ يتجــاوز 50 كيلومتــراً”.

أميــن عــام حــزب الله الســيد حســن نصــرالله 
ــة  ــاً: “لا أفــق لأيّ محاول ــردّ قائ ــم يتأخــر فــي ال ل
تأثيــر علــى تقديــرات قيــادة حــزب الله وخياراتــه 
التــي  الــردع  معادلــة  علــى  بالحفــاظ  المســقوفة 
علــى  والتصميــم  المقاومــة  مســتقبل  تحمــي 
مواصلــة الضغــوط علــى كيــان العــدو كجــزء مــن 

إســناد المقاومــة فــي قطــاع غــزة”.
فــي ضــوء هــذه الواقعــات والتطــورات، كيــف 
إغــراق  نتنياهــو  عــزم  وإحبــاط  تفــادي  يجــري 
المنطقــة برمّتهــا فــي الحــرب بتواطــؤ مــع بايــدن 

او بتغــاضٍ منــه؟
أرى أنّ محــور المقاومــة معنــي بالدرجــة الأولــى 
بالجــواب، وأعتقــد أنّ أطرافــه العربيــة، أيّ المقاومــة في 
كلٍّ مــن لبنــان واليمــن وســورية والعــراق، قــد باشــرت 
ــا،  ــدر بينه ــوى والأق ــو الأق ــزب الله، وه ــردّ. ح ــاً بال فع
يتولــى مقاومــة “إســرائيل” منــذ مطالــع ثمانينيــات 
القــرن الماضــي، ويقــوم ميدانيــاً منــذ اليــوم الثانــي 
لانــدلاع معركــة طوفــان الأقصــى بمســاندة حمــاس 
وســائر فصائــل المقاومــة الفلســطينية، كمــا يقــوم فــي 
الآونــة الأخيــرة بــدورٍ أســاس فــي مواجهــة نتنياهــو 
تطويــل  الــى  الســاعين  المتطرفيــن  وزرائــه  وزمــرة 
تهجيــر  خطيريــن:  هدفيــن  لتحقيــق  الحــرب  أمــد 
ســكان قطــاع غــزة إلــى مصــر، وإذا تعــذّر ذلــك افتعــالُ 
محــور  أطــراف  لاســتفزاز  بحقهــم  مدوّيــة  مذبحــة 
الجنــون  لوقــف  التدخــل  علــى  وحملهــم  المقاومــة 

مبــرّراً  فــي ظنّــه،  تدخلهــم،  فيكــون  “الإســرائيلي” 
كافيــاً لتدخّــل الولايــات المتحــدة وتحويــل النــزاع حربــاً 
إقليميــة يتّســع فــي ســياقها نطــاق الأهــداف المعلنــة 
والمضمــرة بغيــة النيــل مــن كلّ قــوى المقاومــة فــي 

لبنــان وســورية والعــراق واليمــن وإيــران.
إلــى  ســبيل  لا  الجنونيّــة  نتنياهــو  طموحــات 
تحقيقهــا فــي ضــوء الحقائــق والقــدرات والطرائــق التــي 
يعتمدهــا أطــراف محــور المقاومــة علــى النحــو الآتــي:

ــة التناســب  ــد حــزب الله معادل ــان، اعتم ــي لبن ـ ف
ــردّ  ــوة لل ــي اســتخدام الق ــدرّج ف ــى الت والضــرورة بمعن
المرحلــة  فــي  مكتفيــاً  “إســرائيل”،  اعتــداءات  علــى 
ــي المســتعمرات  ــع العســكرية ف ــى بضــرب المواق الأول
الإســرائيلية القريبــة مــن حــدود فلســطين المحتلــة مــا 
ــى ســحب نحــو  ــادة الجيــش الإســرائيلي عل حمــل قي
ثلــث مجمــوع الألويــة المحاربــة مــن جبهــة قطــاع غــزة 
الــى الجبهــة اللبنانيــة. وعندمــا صعّــد العــدو عنــف 
ضربــه للقــرى اللبنانيــة الحدوديــة، صعّــد حــزب الله 
ــدّ  ــى ح ــاً ال ــع الإســرائيلية تدريج ــه للمواق ــف قصف عن
المــدى  البعيــد  للرصــد  ميــرون  قاعــدة  أولًا  تدميــره 
والتجسّــس وتوجيــه الطيــران الحربــي، ثــم قــام لاحقــاً 
ــادة العســكرية الشــمالية فــي صفــد،  ــر مقــرّ القي بتدمي
وبعــد أن نفّــذ العــدو الإســرائيلي يــوم الأربعــاء الماضــي 
مجــزرة النبطيــة قــام بتدميــر مــا تبقّــى مــن مقــر القيــادة 
فــي صفــد. غيــر أنّ الحــزب لــم يعلــن مســوؤليته عــن 
ذلــك كــي لا يعطــي العــدو ذريعــةً لتصعيــد هجمتــه 
ــي القاهــرة  ــرة ف ــاء المفاوضــات الدائ ــي أثن ــح ف ــى رف عل
للتوافــق علــى هدنــة طويلــة الأجــل. لكــن عندمــا عربــد 
مهدّديــن  التالــي  اليــوم  فــي  “إســرائيل”  جنــرالات 
بضــرب لبنــان فــي عمقــه ردّ الســيد نصــرالله بــأنّ 
“ثمــن دمــاء نســائنا وأطفالنــا ســيكون دمــاءً وليــس 
ــدأ  ــث يب ــط بحي ــات فق ــس وآلي ــزة تجسّ ــع وأجه مواق
العــدو بتهيئــة الملاجــئ والفنــادق والمــدارس والخيــم 
المحتلــة”.  فلســطين  مــن شــمال  لمليونــي مهجّــر 
وعندمــا عــاود غالنــت تهديــده بضــرب بيــروت، ذكّــره 
الســيد نصــرالله بــأنّ المقاومــة تمتلــك صواريــخ دقيقــة 
فلســطين  فــي شــمال  كريــات شــمونة  مــن  مداهــا 

ــا. ــي أقصــى جنوبه ــات ف ــى إي ــة ال المحتل
ـ فــي اليمــن، اعتمــدت قيــادة أنصــار الله نهجــاً 
ثابــرت  إذ  والضــرورة  التناســب  معادلــة  يحاكــي 
ــراض او ضــرب البواخــر “الإســرائيلية” او  ــى اعت عل

تلــك التــي تحمــل تجهيــزات وســلعاً للعــدو فــي 
البحــر الأحمــر وبحــر العــرب، متفاديــةً عنــد ضــرب 
المدنييــن.  إيــذاء  المحتــلّ  النقــب  مســتعمرات 
هــذا الإســهام اليمنــي فــي الــردّ علــى العــدوان 
ضخمــة  خســائر  إلحــاق  الــى  أدّى  الإســرائيلي 
ليــس باقتصــاد العــدو فحســب بــل باقتصــادات دول 
الغــرب الأطلســي عمومــاً مــا حملهــا علــى مطالبــة 
أميــركا و”إســرائيل” بتســريع المفاوضــات الهادفــة 

ــة. ــة طويل ــرار هدن ــى إق ال
ـ فــي العــراق، صعّــدت فصائــل المقاومــة قصفهــا 
البــاد  وســط  فــي  الأميركيــة  العســكرية  للقواعــد 
)قاعــدة عيــن الأســد( وشــمالها )قاعــدة حريــر( كمــا 
ــن  ــدود بي ــول الح ــى ط ــة عل ــد الأميركي ــائر القواع س
ــام واشــنطن  ــى قي ــك أدى ال ــراق. كلّ ذل ســورية والع
المقاومــة  فصائــل  علــى  الضغــط  بغــداد  بمناشــدة 
لوقــف عملياتهــا لقــاء وعــدٍ بتســريع الإجــراءات الآيلــة 
الــى ســحب القــوات الأميركيــة مــن بــاد الرافديــن.

بايــدن،  ســتحمل  والتطــورات  الواقعــات  هــذه  كلُّ 
علــى الأرجــح، تحــت وطــأة الضغــوط الميدانيــة للمقاومــة 
ــى إرغــام  ــة، عل ــات الرئاســية الأميركي فــي ســنة الانتخاب
نتنياهــو بقبــول هدنــةٍ طويلــة ربمــا قبــل ان يتمــادى فــي 

ــة فــي رفــح. ــه الــى حــدّ ارتــكاب مجــزرة مدوّي جنون
ــل  ــال ب ــف احتم ــدأ يتكشّ ــاء، ب ــي هــذه الأثن ف
تحــدٍّ آخــر بالــغ الخطــورة. فقــد نقلــت صحيفــة 
“وول ســتريت جورنــال” الأميركيــة عــن مســؤولين 
وأمنييــن مصرييــن محلييــن أن مصــر تقــوم ببنــاء 
مخيّــم مســوّر فــي ســيناء تحسّــباً لاســتقبال 
لاجئيــن فلســطينيين مــن غــزة. غيــر أنّ الهيئــة 
الــى  ســارعت  للاســتعلامات  المصريــة  العامــة 
ــر  ــة تهجي ــي عملي ــي “مزاعــم مشــاركة مصــر ف نف
ــم  ــا ل ــى ســيناء”، لكنه ــزة ال ــن غ الفلســطينيين م
فــي  مســوّر  مخيــم  ببنــاء  قيامهــا  خبــر  تنــفِ 

الفلســطينيين. اللاجئيــن  ســيناء لاســتقبال 
المخيــم،  هــذا  مصــر  تبنــي  لمــاذا  أتســاءل: 
ــوف  ــد أل ــث يحتش ــح حي ــن رف ــة م ــى مقرب إذاً، عل
الفلســطينيين المهجّريــن مــن مدنهــم وقراهــم 
المدمّــرة؟ وهــل تمكّنــت واشــنطن وتــل أبيــب مــن 
نكبــةٍ  ترتيبــات  فــي  بالمشــاركة  القاهــرة  إقنــاع 

الفلســطيني؟ ثانيــة تُعدّانهــا للشــعب 
لا سمح الله.


